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ضه السيسي لنسف منظومة الفساد
ّ
مهندس إزالة ألغام يفو

 عكــــس اســــتدعاء الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتــــاح السيســــي الجنــــرال حســــن 
المهندســــين  أركان  رئيــــس  عبدالشــــافي 
العســــكريين، لرئاســــة أعلى جهاز رقابي 
فــــي البلاد، خطورة الحرب على الفســــاد، 
والتي ســــوف تأخذ طابعــــا خاصا بعدما 
أصبح هــــذا الملف أكبر معضلة يواجهها 

النظام للحفاظ على شعبيته.
لــــم تتوقف حــــرب الرئيس السيســــي 
على الفســــاد منذ وصوله إلى الحكم قبل 
6 ســــنوات، وفي كل مرة يستعين بقيادات 
عســــكرية لها علاقــــة مباشــــرة بالرقابة، 
تدرجــــت فــــي المناصــــب، وانخرطت في 

بواطن الأمور.
يبــــدو أن الدولة لم تــــرق لها فكرة أن 
يكون صائد الفاســــدين ســــبق لــــه العمل 
فــــي الملف، ليبدأ من الصفــــر، لا أن يبني 
علــــى ما مضى، باعتبار أن الفســــاد تمدد 
وصار يهدد التنمية والإصلاح وبناء دولة 
جديدة، وتســــبب في تدني شــــعور الناس 

بالإنجازات.

سادت رغبة قوية لتغيير العقلية التي 
تُــــدار بها معركة الحرب على الفســــاد في 
البلاد، بحيــــث لا تكون قاصرة على ضبط 
الرشــــاوى والاختلاســــات، لأن التحديات 
التي تواجه الدولة أكبر من مجرد رشــــوة 
مالية، فهناك تعطيل للتنمية وبيروقراطية 
متعمدة لتأجيج غضب الشارع وتربح غير 

شرعي في قطاعات عديدة.

الرقابة الشعبية

يحظى جهاز الرقابة الإدارية بشعبية 
عنــــد المصرييــــن لكثــــرة عمليــــات ضبط 
الفاســــدين وبعضهم في مناصب حيوية، 
ولذلك كانت هناك حاجة ماســــة لشخصية 
تحافظ على هذا المكتسب، وجرى تكليف 

جنرال محنك.
يختلــــف عبدالشــــافي، عــــن كثير من 
القيــــادات التــــي ترأســــت الحــــرب علــــى 

الفســــاد المالــــي والإداري، مــــن حيث أن 
عمله في إدارة المهندســــين العســــكريين 
جعله يكتسب خبرات ميدانية استثنائية، 
فطبيعــــة وظيفتــــه مكّنتــــه مــــن التواصل 
المباشــــر مــــع المواطنيــــن والمحافظين 
ورؤســــاء الأحيــــاء والشــــركات القوميــــة 

والأجهزة العليا بالدولة.
لا  أنــــه  المصــــري  الرئيــــس  يــــدرك 
تنميــــة دون مع محاربة للفســــاد، واختار 
عبدالشــــافي باعتبار أن لديه رؤية شاملة 
حــــول الملفين، فهو يعلم خفايا وكواليس 
التربح غير الشرعي، وانخرط في الكشف 

عن دهاليز الكثير من حالات التلاعب.
ويختــــص ســــلاح المهندســــين فــــي 
علــــى  بالإشــــراف  المصــــري  الجيــــش 
المشروعات التنموية الكبرى، مثل الطرق 
والكبــــاري والأنفــــاق وإنشــــاء المصانع 
منــــذ  وغيرهــــا،  الأراضــــي  واســــتصلاح 
توســــيع صلاحيات الجيش في النواحي 
الاقتصاديــــة لتســــريع التنميــــة وإنجــــاز 

المستهدف في أقرب وقت ممكن.

ضوء أخضر

 يصعــــب فصــــل اختيار عبدالشــــافي 
لمهمــــة اصطيــــاد الفاســــدين عــــن تذمر 
السيســــي من بعض المسؤولين أصحاب 
علــــى  والصامتيــــن  المرتعشــــة  الأيــــدي 
ارتــــكاب المخالفــــات الإدارية فــــي ملفات 
كثيرة، لدرجة أنه طالب هؤلاء على الهواء 
مباشــــرة بتقديم استقالاتهم لو كانوا غير 

قادرين على تحمل المسؤولية.
جــــرى تعييــــن عبدالشــــافي رئيســــا 
لهيئة الرقابة الإدارية بعد ســــاعات قليلة 
مــــن المؤتمــــر العاصف الــــذي تحدث فيه 
السيســــي عن الفساد وتشعب المخالفات 
الإداريــــة فــــي المحافظــــات والأحياء، في 
إشــــارة توحــــي بــــأن الرجل حصــــل على 
الضوء الأخضــــر للضرب بيــــد من حديد 
علــــى الكبيــــر والصغير دون هــــوادة، أو 

اعتراف بالحصانة.
ما لفت انتباه كثيرين، أن عبدالشافي 
تــــم تصعيــــده منذ شــــهور قليلــــة ليرأس 
أركان إدارة المهندسين العسكريين، بعد 
أن كان ضمــــن قيادات الصــــف الثاني في 
الجيش، ما يكشــــف الستار عن وجود نية 
لتوسيع قاعدة الاعتماد على كوادر ليست 
مــــن الصفــــوف الأولــــى، لشــــغل مناصب 
حيوية وتتولى الرقابــــة ووقف المحاباة 

والترضية.
وبغض النظر عــــن المبررات الخفية 

لتصعيــــد الرجل ليكون مكلفا بنســــف 
منظومة الفساد، لكن هناك تفسيرات 

يمكــــن البنــــاء عليهــــا للوصــــول 
إلى الســــبب الأهم، وهو يرتبط 
بشــــخصية الجنــــرال، ومــــدى 
تقارب الكيمياء مع السيسي. 

أنهمــــا  ليــــس  فالمعيــــار 
عســــكريان فقــــط، لكن في 
في  متفاهمين  كونهمــــا 
أهمية أن تصبح الدولة 
الفســــاد.  مــــن  خاليــــة 
عبدالشــــافي  الجنــــرال 
من القيــــادات الهادئة 
آن  فــــي  والصارمــــة 
واحد، وبخلاف ذلك، 

فهو مطلع، فعندما يتحدث في ملف بعينه 
تراه يتكلــــم بطريقة الطالب المتميز الذي 
يحفظ المنهج الدراسي عن ظهر قلب، فلا 
يحاور بناء على ما تدونه الأوراق أمامه، 

بل من ذاكرته الشخصية.
في أحد المؤتمرات، كان عبدالشــــافي 
مــــن  عــــددا  السيســــي  للرئيــــس  يفنّــــد 
المشــــروعات القوميــــة التــــي لــــم يجــــر 
تنفيذها، والعمل جار فيها على مســــتوى 
الجمهوريــــة، وتحــــدث لقرابــــة 50 دقيقة 
كاملــــة دون أن ينظــــر فــــي الأوراق التــــي 
أمامه، والأغرب أنه كان يشرح كل مشروع 
بتفاصيلــــه الدقيقــــة، مــــن حيــــث الموقع 
والمساحة والمميزات، وكيف تم التنفيذ.

عندما قاطعه السيســــي أكثر من مرة 
للاستفسار عن نقاط بعينها، كان يناقشه 
بالحجة والدليل، فإذا سأله عن مشروع ما 
في محافظــــة حدودية، يرد وكأنه يقيم في 
هذا المكان ويعي تفاصيله عن ظهر قلب، 
وإذا طلــــب منه تعريف الناس بمشــــروع 
آخــــر يتكلم باســــتفاضة ويســــتخدم لغة 

الأرقام.
ينشــــغل الرئيس السيســــي بالأرقام، 
ويقيــــس مهــــارات وقــــدرات أي قيادة في 
الدولــــة بمدى إلمامها جيدا بكل الجوانب 
المرتبطــــة بطبيعة وظيفتهــــا، ويمتعض 
بشــــدة إذا أخطــــأ المســــؤول فــــي رقم أو 
ارتبــــك في إجابــــة، ولا يمانع في إحراجه 

على الهواء.
ميزة الجنرال عبدالشــــافي، أنه ليس 
من نوعية المســــؤولين الذين يستهويهم 

إرضاء الرئيس على طول الخط، 
ورغــــم أنه شــــخصية تتحدث 
طــــوال حياتها داخل الجيش 
بلغة منضبــــط، تحافظ على 
لكنه  الوظيفية،  الهيراركيــــة 
كان  المــــرات  بعــــض  فــــي 
يُناقش السيســــي في رؤيته 

قبل أن يبادر بالاســــتجابة 
العمياء.

عندما طلب السيسي 
ذات مرة من الفريق 

كامل الوزير 
رئيس الهيئة 

الهندسية 
بالجيش، 

وزير 

النقل حاليا، تنفيذ أحد المحاور المرورية 
بالقاهرة، بــــادر قائلا ”أوامر يافندم“، فما 
كان مــــن عبدالشــــافي إلا أن أبلغ الرئيس 
بأن المحور المطلوب إنشــــاؤه قد لا يكون 
ذا أهميــــة، لوجــــود بديــــل مناســــب يقوم 
بالغــــرض ذاته، فرد عليه السيســــي قائلا 

”أشكرك“.

وقف التجاوزات

يمكــــن البناء علــــى تلــــك النوعية من 
المواقــــف، بأن قائد الحرب على الفســــاد 
شــــخصية تثق في نفســــها بدرجة كبيرة، 
ولا يخشــــى الدخــــول في جــــدل مقنع مع 
رئيس الدولة شــــخصيا، والأهم أنه يقول 
الحقيقــــة دون خوف أو ريــــاء، فلا يُنافق 
قائده الأعلى، ولا يســــتجيب لتنفيذ شيء 
إلا لــــو كان مؤمنا بجدواه، ويجيد التركيز 

في أدق التفاصيل.
مشــــكلة بعض قيادات الدولة ودوائر 
الحكومــــة أنهم مجرد معاونيــــن مهمتهم 
إرضــــاء الرئيس، وكثيــــرا ما قال ”إن كنت 
مخطئا قوموني“. وبالتالي فهو يبحث عن 
شــــخصية لا تبلغه بما يريد أن يسمعه أو 
يرضيه فقط، بل تتحــــدث بواقعية ولديها 
شــــجاعة التحــــاور معه لتوصيــــل وجهة 

نظرها.
مــــا ينذر بمعركة محتدمة مع الفســــاد 
الجنــــرال  أن  المقبلــــة،  الفتــــرة  خــــلال 
عبدالشــــافي شــــخصية شــــديدة الحسم، 
ويملــــك قناعة راســــخة بــــأن كل ما يعطل 
مصالح الناس والدولة هو 
في النهاية فساد، ولا 
يهاب الدخول في 
مواجهة حاسمة 
مع الفاسدين مهما 
بلغت مناصبهم.
وغير متوقع أن 
يتبع جنرال بهذه 
الشخصية سياسة 
استئذان قبل 
ضبط شخصية 
فاسدة لديها نفوذ 
مالي أو اجتماعي 
أو سياسي، متهمة 
في قضية فساد، 
ويدرك أنه لم 
يأت 

للتغطية على التجاوزات بل جاء بتفويض 
مفتوح للحســــاب والعقاب، كما أن النظام 
تجاوز مرحلة الصمت على بعض الكبار، 
فمشــــاهد ضبط وزراء ومحافظين ورجال 
أعمال وقضاة تكفي لإقتناع الجميع بقرب 

احتدام المعركة.
الفارق بين عبدالشافي ومن سبقوه 
فـــي المهمـــة، أنه ليس من قـــادة الإدارة 
مـــن المكاتب، بل هو شـــخصية مكوكية 
يســـتهويها العمـــل على الأرض وســـط 
ظروف بالغـــة الصعوبـــة، ويرتبط ذلك 
بكونـــه ”ضابـــط مهندس“، تخـــرج في 
الكليـــة الفنيـــة العســـكرية عـــام 1986، 
وتدرج فـــي جميـــع الرتـــب والوظائف 
حتى حصل علـــى رتبة لواء أركان حرب 

مهندس.
من المنتظـــر أن يتغير العمل بجهاز 
الرقابـــة الإداريـــة ولا يمضـــي بنفـــس 
الوتيرة مع اعتلاء عبدالشـــافي رئاســـة 
الهيئة. والرجل يفضّـــل أن يكون جميع 
العاملين معه بنفس الفكر. يكره التراخي 
وإضاعـــة الوقـــت، ويريد اســـتثمار كل 

لحظة لتحقيق انتصار جديد.
وبحكم عمـــل الجهـــاز الرقابي، فإن 
الضبـــاط قد يســـتغرقون وقتـــا طويلا 
لحسم القضايا وضبط المتورطين فيها، 
وهو ما كان يشـــكل معضلـــة كبرى أمام 
محاصـــرة الفســـاد والقضـــاء عليه في 
زمن قياسي، لكنه ليس من هواة الصبر 
على المخالفات، مـــا ينذر بإعادة هيكلة 
منظومة محاربة الفساد كليّا، لتتماشى 

مع تشعب التحديات.
يتقـــن عبدالشـــافي، منـــذ أن شـــغل 
وظيفة رئيس الشعبة الهندسية للجيش 
الثالث الميداني، ثم رئيسا لأركان إدارة 
المهندســـين، ومديرا لإدارة المهندسين 
الهيئـــة  أركان  ورئيـــس  العســـكريين، 
الهندســـية للقوات المسلحة، العمل في 
حقول الألغام وإزالتها وحســـن التعامل 

مع الأجسام المتفجرة.
ولأن الجنـــرال الذي أصبح يخشـــاه 
أن  يُـــدرك  مصـــر،  فـــي  الفاســـدين  كل 
مخاطر المهمـــة تتجـــاوز كونها حقول 
ألغام فـــي طريق بناء الدولـــة، فخبراته 
تؤهله لوضع خطة محكمة لنســـف هذه 
المنظومة مـــن جذورها، فقد حصل على 
تقدير امتياز في كل المهام الموكلة إليه 
والدورات التدريبية والبعثات الخارجية 

التي شارك فيها.
ما يسهّل مهمة الرجل في تفكيك منظومة 
الفساد، أن مجلس النواب منح الجيش 
سلطات واسعة في الشأن السياسي، 
ووافق على وجود مستشارين 
عسكريين لكل محافظ (حاكم إقليم)، 
مهمتهم متابعة شؤون الناس 
ومطالبهم ومراقبة المشروعات 
والخدمات والأعمال الفنية 
والمالية والإدارية.
سوف يتعامل الجنرال 
عبدالشافي مع عقليات 
قيادية قريبة من 
شخصيته العسكرية، 
لاسيما في ملف 
الأحياء الذي 
يئن بالفساد 
والمحسوبية، 

وبجانب مســــاعدتهم له في كشف بواطن 
الأمور ســــيكون رقيبا على رجال الجيش 
أيضــــا، فالنظــــام نفســــه لا يفــــرق بيــــن 
الجنــــرالات والمدنيين في هذه المســــألة، 
وســــبق ووافــــق الرئيــــس علــــى محاكمة 
عســــكريين شــــغلوا مناصب مدنية بتهمة 

الرشوة.

إذا كان أكثــــر المواطنيــــن العاديين، 
لم تكــــن لديهم معرفة مســــبقة بهوية هذا 
الجنرال قبل رئاســــته لأعلى جهاز رقابي، 
لكنهم بنوا عنــــه انطباعا إيجابيا منذ أن 
بــــدأ أول أيام عملــــه بالاجتماع مع رئيس 
هيئــــة الرقابــــة الإدارية الســــابق، اللواء 
شريف سيف الدين، للاكتساب من خبراته 
والتعرف على ســــير الأمــــور داخل الهيئة 

والوقوف على التحديات.
لم يعهد المصريــــون هذه الثقافة عند 
أغلب المسؤولين، بأن يكون هناك ”تسليم 
وتســــلم“، بين القيادة الجديدة والراحلة، 
ما يعكس شــــخصيته الرصينة ومحاولته 
تأســــيس فكر جديد لدى الكوادر الإدارية 
للدولــــة، باعتباره رقيبــــا عليهم. فقد درج 
البعــــض علــــى تغييــــر أفــــراد المنظومة 

القديمة مبكرا.
البــــلاد قادمــــة على مرحلة سياســــية 
جديدة، بعد عودة مجلس الشــــيوخ، وعقد 
انتخابــــات مجلــــس النواب فــــي أكتوبر 
المقبــــل، وتقديــــم الحكومة لاســــتقالتها، 
وسوف تكون هناك حركة تعيين محافظين 
جــــدد، لذلك فإن الاختبــــار الأكبر من نوعه 
أمام الجنرال عبدالشافي، أن يتحرى بدقة 
عن المرشحين للمناصب الهامة القادمة، 
كالوزراء والمحافظين، وإقصاء الضعفاء 
منهم مبكرا، باعتبار أن رأي هيئة الرقابة 

الإدارية حاسم في هذه المسألة.
بغض النظر عن حُســــن نوايا الرجل، 
وحزمه واستعداده لخوض معارك ضارية 
للحفــــاظ علــــى المــــال العــــام، فالتحــــدي 
الأبــــرز أمامــــه، أن يظهر اســــتقلاليته عن 
الجيــــش، بأن يتحــــدث عــــن القصور في 
بعض مشــــروعاته إن وُجدت، لأنه أصبح 
أكثر انخراطــــا في الحياة المدنية، بحيث 
تقوى شــــوكة الجهــــاز الرقابــــي أمام كل 
المؤسســــات، ويتــــم قطــــع الطريــــق على 
المناوئيــــن قبل أن يصدروا تلميحات بأن 

الانتقائية عنوان الحرب على الفساد.

حسن عبدالشافي

جنرال بقلب حديدي في مهمة صيد شاملة

اختيار عبدالشافي لمهمة 

ر 
ّ
اصطياد الفاسدين يعب

عن تذمر السيسي من بعض 

المسؤولين أصحاب الأيدي 

المرتعشة والصامتين على 

ارتكاب المخالفات الإدارية في 

ملفات كثيرة، لدرجة أنه طالب 

هؤلاء على الهواء مباشرة بتقديم 

استقالاتهم لو كانوا غير قادرين 

على تحمل المسؤولية

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ عبدالشــــافي يختلف عن الكثير من القيادات التي ترأســــت الحرب على الفساد المالي والإداري. فطبيعة وظيفته مكّنته من التواصل 
المباشر مع المواطنين والأجهزة العليا في الدولة.

[ حرب الرئيس السيسي على الفساد لم تتوقف منذ وصوله إلى الحكم قبل 6 سنوات، وفي كل مرة يستعين بقيادات عسكرية لها 
علاقة مباشرة بالرقابة، تدرجت في المناصب، وانخرطت في بواطن الأمور.

البلاد قادمة على مرحلة سياسية 

جديدة، بعد عودة مجلس 

الشيوخ، وعقد انتخابات مجلس 

النواب في أكتوبر المقبل، 

وتقديم الحكومة لاستقالتها، 

وسوف تكون هناك حركة 

تعيين محافظين جدد، لذلك 

فإن الاختبار الأكبر من نوعه أمام 

الجنرال عبدالشافي، أن يتحرى 

بدقة عن المرشحين للمناصب 

الهامة القادمة

وجوه

على تحمل المسؤولية.
رئيســــا  رى تعييــــن عبدالشــــافي
رقابة الإدارية بعد ســــاعات قليلة 
ؤتمــــر العاصف الــــذي تحدث فيه 
ـي عن الفساد وتشعب المخالفات 
المحافظــــات والأحياء، في ة فــــي
بــــأن الرجل حصــــل على   توحــــي
الأخضــــر للضرب بيــــد من حديد 
كبيــــر والصغير دون هــــوادة، أو 

 بالحصانة.
فت انتباه كثيرين، أن عبدالشافي 
صعيــــده منذ شــــهور قليلــــة ليرأس 
دارة المهندسين العسكريين، بعد 
ضمــــن قيادات الصــــف الثاني في 
 ما يكشــــف الستار عن وجود نية 
 قاعدة الاعتماد على كوادر ليست 
صفــــوف الأولــــى، لشــــغل مناصب
الرقابــــة ووقف المحاباة  وتتولى

ية.
ض النظر عــــن المبررات الخفية
ـد الرجل ليكون مكلفا بنســــف 

 الفساد، لكن هناك تفسيرات 
لبنــــاء عليهــــا للوصــــول
ســــبب الأهم، وهو يرتبط 
صية الجنــــرال، ومــــدى 
لكيمياء مع السيسي. 
أنهمــــا ليــــس  ـار 
يان فقــــط، لكن في 
في  متفاهمين  ا 
ن تصبح الدولة 
الفســــاد. مــــن 
عبدالشــــافي ل 
ــــادات الهادئة 
آن  فــــي  مــــة 
وبخلاف ذلك،

طول الخط، إرضاء الرئيس على
ورغــــم أنه شــــخصية تتحدث
طــــوال حياتها داخل الجيش 
بلغة منضبــــط، تحافظ على
لكنه  الوظيفية،  الهيراركيــــة 
كان  المــــرات  بعــــض  فــــي 
رؤيته  يُناقش السيســــي في
قبل أن يبادر بالاســــتجابة

العمياء.
عندما طلب السيسي
ذات مرة من الفريق 

كامل الوزير 
رئيس الهيئة
الهندسية
بالجيش،

وزير 

مصالح الناس والدولة هو 
في النهاية فساد، ولا 
يهاب الدخول في
مواجهة حاسمة 
مع الفاسدين مهما 
بلغت مناصبهم.
وغير متوقع أن 
يتبع جنرال بهذه 
الشخصية سياسة 
استئذان قبل 
ضبط شخصية 
فاسدة لديها نفوذ 
مالي أو اجتماعي 
أو سياسي، متهمة 
في قضية فساد، 
ويدرك أنه لم 
يأت 

مع تشعب التحديات.
يتقـــن عبدالشـــافي، منـــذ أن شـــغ
وظيفة رئيس الشعبة الهندسية للجيش
الثالث الميداني، ثم رئيسا لأركان إدار
المهندســـين، ومديرا لإدارة المهندسي
الهيئــ أركان  ورئيـــس  العســـكريين،
الهندســـية للقوات المسلحة، العمل ف
حقول الألغام وإزالتها وحســـن التعام

مع الأجسام المتفجرة.
ولأن الجنـــرال الذي أصبح يخشـــا
أ يُـــدرك  مصـــر،  فـــي  الفاســـدين  كل 
مخاطر المهمـــة تتجـــاوز كونها حقو
ألغام فـــي طريق بناء الدولـــة، فخبرات
تؤهله لوضع خطة محكمة لنســـف هذ
المنظومة مـــن جذورها، فقد حصل عل
تقدير امتياز في كل المهام الموكلة إلي
والدورات التدريبية والبعثات الخارجي

التي شارك فيها.
ما يسهّل مهمة الرجل في تفكيك منظوم
الفساد، أن مجلس النواب منح الجيش
سلطات واسعة في الشأن السياسي
وجود مستشاري على ووافق
عسكريين لكل محافظ (حاكم إقليم
مهمتهم متابعة شؤون الناس
ومطالبهم ومراقبة المشروعا
والخدمات والأعمال الفني
والمالية والإداري
سوف يتعامل الجنرا
عبدالشافي مع عقليا
قيادية قريبة م
شخصيته العسكري
لاسيما في ملف
الأحياء الذ
يئن بالفسا
والمحسوبي
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